
 عدن – كشفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ عن رفـــض الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي لمســـودة 
اتفاق بين الشرعية والمجلس الانتقالي 
الجنوبي، تمخض عنها حوار جدة الذي 

ترعاه الحكومة السعودية.
وقالـــت المصـــادر إن الرئيس هادي 
أبـــدى موافقـــة مبدئيـــة علـــى الاتفـــاق 
الـــذي يتضمـــن خطوات لإعـــادة ترتيب 
مؤسســـات الشـــرعية وتشـــكيل حكومة 
مصغـــرة بمشـــاركة مختلـــف المكونات 
المناوئـــة للانقـــلاب الحوثـــي، قبل أن 
يتراجـــع عـــن موافقتـــه ويتخـــذ موقفا 

وصفته المصادر بالمتصلب.
وأكـــدت المصادر علـــى أن الرئيس 
هادي رفض خـــلال الأيام الماضية تلقي 
أي اتصال من فريقه التفاوضي في جدة 
الـــذي يضم نائب الرئيس علي محســـن 
صالـــح الأحمـــر ورئيس الـــوزراء معين 
عبدالملـــك ونائب رئيس مجلس الوزراء 
ســـالم الخنبشي وعبدالله العليمي مدير 

مكتب رئاسة الجمهورية.
ووفقـــا للمصادر نفســـها فقد امتنع 
هادي عن تلقي أي اتصالات أو استقبال 
أي زيـــارات في القصر الـــذي يقطن فيه 
بالرياض، بما في ذلـــك رفض التواصل 
مـــع اللجنة الســـعودية المكلفـــة بإدارة 

الحوار في جدة ونقل المقترحات.
وعـــزت المصادر التحـــول المفاجئ 
والمتشـــدد فـــي موقف الرئيـــس هادي 
إلى تأثير الدائـــرة الضيقة المحيطة به 
والتي عمدت إلى حجب المعلومات عنه 
وأعاقـــت تواصلـــه بفريقـــه التفاوضي، 
إضافـــة إلى الـــدور الذي لعبتـــه مراكز 
القـــوى في الشـــرعية التي تـــرى أن أي 
اتفاق بين الحكومة والمجلس الانتقالي 

سيحدّ من سيطرتها.
الإجـــراءات  مراقبـــون  ووصـــف 
التي أقـــدم عليها الرئيـــس اليمني بعد 
اســـتقباله نائب وزير الدفاع السعودي 
الأميـــر خالد بن ســـلمان وموافقته على 
بمثابـــة  المقترحـــة،  الاتفـــاق  مســـودة 
تصعيد مفاجـــئ وخطير يعقّـــد العلاقة 
بيـــن الشـــرعية والتحالف، ويســـهم في 
إرباك جهود مواجهة المشروع الإيراني 

في اليمن.
في  التصعيدية  الخطـــوات  وتمثلت 
إصدار قرارات رئاســـية، من بينها إقالة 
محافظ البنـــك المركـــزي اليمني حافظ 
معياد وتعييـــن محمد الحضرمي وزيرا 
للخارجية، بالرغم من دوره الرئيسي في 
توتير العلاقات مـــع التحالف وتكريس 
جهوده الدبلوماســـية في مهاجمة دولة 
الإمـــارات العضو الفاعل فـــي التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية.
ووصف خبـــراء في الشـــأن اليمني 
تجديـــد الحضرمـــي فـــي كلمـــة اليمـــن 
التـــي ألقاها في الأمـــم المتحدة، الأحد، 
للاتهامـــات الموجهـــة لدولـــة الإمارات 

وقصـــف  الانتقالـــي  المجلـــس  بدعـــم 
قـــوات الجيش الوطنـــي، بأنه على نهج 
التصعيـــد السياســـي الذي تصـــرّ على 
اتباعـــه الدوائـــر المؤثرة في الشـــرعية 
اليمنيـــة تجـــاه التحالـــف والمكونـــات 
اليمنيـــة الأخـــرى، فـــي الوقـــت الـــذي 
بيـــن  حـــوارا  الســـعودية  فيـــه  تقـــود 
الحكومة الشـــرعية والمجلس الانتقالي 

في جدة.
وقال الحضرمي الذي دشـــن نشاطه 
الدبلوماسي بلقاء مثير للجدل مع وزير 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
في كلمته أمام الدورة الرابعة والسبعين 
للجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة إن 
”المجلس الانتقالـــي الجنوبي المدعوم 
ماليا وعســـكريا ولوجســـتيا مـــن دولة 
الإمارات العربية المتحدة (قام) بالتمرّد 
على الدولة والسطو المسلح على مقرات 
الحكومة فـــي العاصمـــة المؤقتة عدن، 
في إطـــار تحالف جـــاء لدعم الشـــرعية 

واستعادة الدولة“.
وللأســـف  الجيـــش  ”أن  وأضـــاف 
تعـــرض لضربـــات عســـكرية مباشـــرة 
وخارجة عن القانون الدولي من الطيران 
الإماراتي وبصورة شكلت ضربة قاسية 
في جســـد الوطن وانحرافا صريحا عن 
الأهداف النبيلة لتحالف دعم الشـــرعية 

في اليمن“.
وفي أول رد إماراتي على الاتهامات 
التـــي ســـاقها وزير الخارجيـــة اليمني، 
عبرت أميـــرة الحفيتي نائبـــة المندوبة 
الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة، عن 
”أســـف بلادها ورفضها للادعاءات التي 
أطلقها ممثل اليمن في خطابه أمام الأمم 
المتحدة“، مشـــددة على رفض الإمارات 
لإقحامها في خلافات داخلية في جنوب 
اليمـــن في الوقـــت الذي دعـــت فيه إلى 
التهدئة، وشاركت إلى جانب السعودية 

في لجنة لتطبيع الأوضاع.
الإمـــارات  إن  الحفيتـــي  وقالـــت 
”لديهـــا الحـــق في الدفـــاع عن نفســـها 
والرد على التهديـــدات الموجهة لقوات 
التحالـــف العربي باليمن“، مشـــيرة إلى 
أن ما حدث هو ”اســـتهداف ميليشـــيات 
إرهابيـــة بضربات جوية محـــددة وفقا 
لقواعد الاشـــتباك المبنيـــة على اتفاقية 
جنيـــف والقانـــون الدولـــي الإنســـاني 
نتيجـــة التهديد المباشـــر لأمـــن قوات 

التحالف“.

وأضافت أن ”الإمارات ستســـتمر في 
اتخاذ إجراءات ملائمة ومناسبة لحماية 
قوات التحالـــف العربي مـــن التهديدات 
الموجهة لها وضمان عدم عودة العناصر 
الإرهابيـــة بما في ذلـــك ضمان عدم عودة 
داعـــش لمزاولـــة أنشـــطته الإرهابية في 

اليمن“.
وجـــاء الخطـــاب التصعيـــدي لوزير 
الخارجية اليمني فـــي الأمم المتحدة في 
أعقـــاب كلمة لوزيـــر الخارجية والتعاون 
الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد 
آل نهيـــان، أكد فيها علـــى مواصلة بلاده 
جهودها لإنقاذ اليمن من أزمته ومواجهة 
والتنظيمـــات  الحوثيـــة  الميليشـــيات 

الإرهابية.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الإماراتـــي 
إن بـــلاده تولـــي أهميـــة كبـــرى للجهود 
لخفـــض  أساســـي  كخيـــار  السياســـية 
التصعيـــد ومعالجـــة الأزمـــات، مؤكـــدا 
علـــى أن الإمـــارات حيـــن انضمـــت إلى 
تحالف دعم الشـــرعية في اليمن ”وضعت 
الحكومـــة  اســـتعادة  أعينهـــا  نصـــب 
ورفـــض  دورهـــا،  اليمنيـــة  الشـــرعية 
الأمـــر الواقع الـــذي حـــاول الانقلابيون 
فرضـــه، ودعم المســـار السياســـي الذي 
يقـــود إلـــى الاســـتقرار والســـلام. ورغم 
الانتهاكات التـــي يقوم بهـــا الحوثيون، 
لتحقيـــق  جهودهـــا  بـــلادي  ســـتواصل 

السلام“.
وبعثـــت الشـــرعية برســـائل وصفت 
بالســـلبية للتحالف العربـــي منذ انعقاد 
مضمونهـــا  فـــي  حملـــت  جـــدة،  حـــوار 
تلويحـــا باللجـــوء لخيـــارات أخرى من 
بينهـــا طلب إنشـــاء تحالـــف جديد يضم 
قطـــر وتركيـــا وســـلطنة عمـــان، وفيمـــا 
الممنهجة  الإعلاميـــة  الحملـــة  تواصلت 
ضـــد المجلـــس الانتقالي والإمـــارات في 
الإعـــلام التابع للشـــرعية، وصـــل ثلاثة 
مـــن أبرز قيادات الشـــرعية إلى العاصمة 
العمانيـــة مســـقط وانخرطـــوا بحســـب 
ســـري  حـــوار  فـــي  ”العـــرب“  مصـــادر 
مـــع الحوثيين وقيـــادات جنوبية موالية 

لإيران.
دائمـــة  الخمـــس  الـــدول  وأصـــدرت 
العضوية في مجلس الأمـــن الدولي، إلى 
جانب ألمانيا والكويت والسويد، إعلانا 
مشـــتركا، الخميس الماضـــي، يؤكد دعم 
عملية الســـلام فـــي اليمن بقيـــادة الأمم 

المتحدة.

التـــام  دعمهـــا  المجموعـــة  وأكـــدت 
لمبعـــوث الأمين العـــام للأمـــم المتحدة 
الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، ودعت 
للتواصل  والحوثيين  اليمنيـــة  الحكومة 
بشـــكل بنـــاء ومســـتمر معه. وأشـــادت 
المجموعة بالجهود الدؤوبة التي يبذلها 
المبعوث الخاص لمســـاعدة الأطراف في 
تطبيق اتفاق ستوكهولم، والوصول إلى 

حل سياسي للصراع في اليمن.
وبعد التطورات الأخيـــرة في جنوب 
اليمن، حثت المجموعة الدولية الأطراف 
المدعـــوة للانخـــراط فـــي حـــوار بقيادة 
الســـعودية للحفاظ على وحـــدة أراضي 
اليمـــن. وهذه التطـــورات تعكس الحاجة 
العاجلة لإطلاق عملية سياســـية شـــاملة 
وممثلـــة للجميـــع تفضـــي إلى تســـوية 
سياســـية مســـتدامة لإنهـــاء الصراع في 

اليمن.

وجـــددت في بيـــان التـــزام المجتمع 
الدولـــي بعمليـــة الســـلام فـــي اليمـــن، 
وبقـــرارات مجلـــس الأمـــن ذات الصلـــة، 
بمـــا فيهـــا القـــرار رقـــم 2216، ومبـــادرة 
مجلس التعاون الخليجي وآلية تطبيقه، 
الوطنـــي  الحـــوار  مؤتمـــر  ومخرجـــات 

الشامل.
وأعرب البيان عن التأييد التام لخطة 
المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشـــأن 
إجراء مشاورات غير رسمية مع الفاعلين 
مجموعة  وتشكيل  اليمنيين،  السياسيين 
لاستئناف  استعدادا  سياسية  استشارية 

المفاوضات الرسمية.
اتفـــاق  أن  علـــى  البيـــان  وشـــدد 
ســـتوكهولم يظل عنصرا مهما في عملية 
الســـلام اليمنية، وينبغي تطبيقه كما هو 
متوقع لأجل تخفيف الوضع الإنســـاني، 
وتوفير الثقة ما بين الأطراف، وتحســـين 
الأجـــواء لإجـــراء محادثـــات سياســـية. 
وتضمن البيـــان دعما دوليا لجهود بعثة 
الأمـــم المتحـــدة لدعـــم اتفـــاق الحديدة، 
المقترحـــات الأممية الخاصة بالترتيبات 

الأمنية.

 بغــداد – كشــــفت مصــــادر سياســــية 
عراقيــــة رفيعة، عن رفــــض البيت الأبيض 
للمــــرة الرابعة طلبا من الحكومة العراقية 
بشــــأن إمكانية اســــتضافة رئيس الوزراء 
عــــادل عبدالمهــــدي في واشــــنطن واللقاء 

بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويســــعى عبدالمهــــدي إلــــى لعب دور 
الوســــيط في الأزمة الأميركية المتصاعدة 
مــــع إيــــران بعد فــــرض العقوبــــات عليها 
واتهامها في هجوم منشــــأة أرامكو، حيث 
قام بزيارة قصيرة إلى السعودية الأسبوع 

الماضي لم تسفر عن نتائج ملموسة.
وأطلق عــــادل عبدالمهدي تصريحات 
عامة عــــن ”تهدئة الأوضــــاع ودرء أخطار 
وتلافــــي  حــــرب  أو  صــــراع  أي  نشــــوب 
مضاعفــــات كل ذلك“ بعد لقــــاء مع العاهل 

السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وعــــزت المصــــادر العراقيــــة ”غضب“ 
البيت الأبيض من رئيس الوزراء العراقي، 
إلى إصــــراره على الوقوف ضمن المنطقة 
الرماديــــة خلال الصــــراع بيــــن الولايات 

المتحدة وإيران.
إلا أن أوســــاطا دبلوماسية عربية في 
العاصمة واشنطن اعتبرت رفض الولايات 
المتحدة اســــتقبال عبدالمهدي، لا ينطلق 
مــــن رفضهــــا وســــاطته التي هي ليســــت 
واردة، بل لأنها لا ترى معنى لما يمكن أن 
يقوله لها في ظل عجزه عن لملمة شــــتات 
الحشــــد الشــــعبي الذي يدين بكل أطيافه 

بالولاء لإيران.
يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت ســــخر رئيس 
الــــوزراء العراقي الســــابق حيدر العبادي 
مــــن دور ”ســــاعي البريد“ الــــذي يقوم به 
عــــادل عبدالمهــــدي خــــلال الأزمــــة التــــي 
تشــــهدها المنطقة على خلفيــــة التصعيد 

بين الولايات المتحدة وإيران.
وقال العبــــادي في أحدث تعليق له إن 
”لــــدى الدول ســــعاة بريد، فلمــــاذا نتطوع 
نحن لهــــذه المهمــــة.. هذا ليــــس عملنا“. 
وتابــــع ”يجب أن نبذل جهدا حقيقيا لمنع 
انــــدلاع الحرب في المنطقــــة، لا أن نكتفي 
بنقــــل الرســــائل بين أطــــراف الأزمة“، في 
إشارة إلى رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي 
الــــذي قيل إنــــه نقل رســــالة إيرانية خلال 

زيارته إلى السعودية مؤخرا.
وعندمــــا ســــئل عــــن حقيقة الســــلاح 
مجانــــا  للعــــراق  منــــح  الــــذي  الإيرانــــي 
خلال حقبــــة الحرب على داعش، ابتســــم 
العبــــادي وقال ”لم يحــــدث هذا“. وأضاف 
”الأميركيــــون هــــم الذيــــن منحــــوا العراق 
وليــــس  بالمجــــان،  الأســــلحة  بعــــض 
الإيرانيــــون“. لكنــــه اســــتدرك قائلا ”هذه 
الدول تفعل هذا من أجل مصالحها، وهذا 

ليس عيبا“.
وقبل أن يدلي بهــــذه التعليقات، ظهر 
العبادي في مشهد غريب مع نواب ائتلاف 
النصــــر الذي يتزعمــــه، بجانب نواب تيار 
الحكمــــة المعــــارض الــــذي يتزعمه رجل 

الدين الشيعي عمار الحكيم.
وقرأ مراقبــــون في هذا الظهور إعلانا 
عــــن توجّه العبــــادي نحو قيادة مشــــروع 
المعارضة للحكومة التي يشاع على نطاق 

علني أنها تحابي إيران.
ويعتقــــد مقربــــون من زعيــــم ائتلاف 
جاهــــز“  ”بديــــل  العبــــادي  أن  النصــــر 
لعبدالمهدي ”وهو أفضل من يفهم ظروف 

وتعقيدات الأزمة في الخليج“.
ويقــــول العبــــادي إن ”مــــن المهــــم ألا 
يكون العــــراق حلقــــة في إشــــعال النزاع 
فــــي المنطقــــة“، داعيا الحكومــــة والقوى 
السياســــية إلى ”منــــع أي احتــــكاك على 
الأرض العراقية“، في إشــــارة إلى ضرورة 
ضبط سلوك الميليشيات الموالية لإيران.

وأضاف ”أتعاطف مع عبدالمهدي في 
سعيه إلى منع انتشار السلاح خارج إطار 
الدولــــة“، داعيا إياه إلــــى تنفيذ القرارات 
الحكومية الخاصة بضبط ســــلوك الحشد 

الشعبي، لا الاكتفاء بإصدارها.

وتابــــع أن ”محاولة تقديــــس قيادات 
فاســــدة فــــي الحشــــد الشــــعبي هــــو أمر 
مؤكدا أن ”المقدس هو المقاتل  مرفوض“ 
الذي ضحــــى بروحــــه لحمايــــة أراضينا 

وأعراضنا“.
الحشــــد  قــــادة  إن  يقــــول  ومضــــى 
الشــــعبي الفاســــدين ”أسســــوا جيوشــــا 
السياسيين،  خصومهم  لضرب  إلكترونية 
واســــتخدموا الحشــــد الشــــعبي لتحقيق 

ثروات طائلة“.
فإن  العراقيين،  للمراقبين  وبالنســــبة 
الحديث عن وجود فاســــدين في الحشــــد 
الشعبي، هو أشــــد درجات التصعيد ضد 
النفــــوذ الإيراني فــــي العــــراق، إذ يعرف 
على نطاق واسع أن قادة الحشد الشعبي 
الفاســــدين مرتبطون بطهران ومشروعها 

في المنطقة.
وحتى مــــع صعوبته البالغة، بســــبب 
تعقيدات اختيار البديل، ما زال ســــيناريو 
الإطاحــــة بعبدالمهدي قائمــــا، منذ طرحه 
بعــــد الجدل الــــذي رافق حراكه لتشــــكيل 
الحكومــــة، لاســــيما بعــــد اختيــــار وزراء 
يمثلــــون أحزابــــا طائفيــــة برغــــم تعهده 

باختيار كابينة مستقلين.
واعتبر مراقب سياســــي عراقي أن أيا 
كان الشــــخص الذي يتقلــــد منصب رئيس 
الحكومــــة العراقيــــة فإنه لــــن يقوى على 
مقاومــــة الضغوط التي تمــــارس عليه من 
جهات مختلفة. وهــــي جهات لا تحمل أي 
موقــــف إيجابي من مســــألة احترام القرار 
العراقــــي وتعرف أن رئيــــس الحكومة لن 
يكــــون حرا في اختيــــاره ولا يملك الجرأة 

لإعلانه والدفاع عنه.

وقــــال المراقب في تصريح لـ“العرب“، 
”يصلــــح ذلك على عبدالمهدي وســــواه من 
الطامحين بالمنصب ومن ضمنهم رئيس 
الــــوزراء الســــابق حيــــدر العبــــادي الذي 
لــــو أتيحت له فرصة العــــودة إلى منصبه 
وقد وقع عليــــه الاختيار بالصدفة فإنه لن 
يتمكن من النأي بالنفس عن صراع، يمثل 
العــــراق جــــزءا منه. وهو مــــا يدركه طرفا 
النــــزاع، إيران والولايــــات المتحدة. وفي 
ذلك عزاء لعبدالمهدي الذي صار على بينة 
من أن موقفه الضعيف سيبقيه في منصبه 

إلى أن تنتهي فترة ولايته“.
واســــتبعد المراقــــب أن يكــــون رفض 
الولايــــات المتحدة اســــتقبال عبدالمهدي 
ســــببا فــــي الإطاحة بــــه بــــل العكس هو 
الصحيح إذ سيكســــبه ذلــــك الرفض رضا 
زعماء الميليشــــيات الذين يديرون الوضع 
السياسي بما ينســــجم والرؤية الإيرانية 
لموقــــع العــــراق فــــي الصــــراع، باعتباره 
الملعــــب الأمامي المحتمــــل للحرب إذا ما 
وقعت. ناهيك عن الميليشــــيات ليست في 
حال يســــمح لهــــا بإجراء تغييــــرات على 
مستوى الواجهة السياســــية التي يُعتقد 
أن عبدالمهدي بشــــخصيته المراوغة قادر 
على حفظ توازناتها بعكس العبادي الذي 
لا يقــــل عنه ضعفا غير أنــــه لن يتمكن من 

تهدئة الجميع.
علــــى  عــــاب  قــــد  العبــــادي  كان  وإذا 
عبدالمهــــدي لعبه دور ســــاعي البريد فإن 
ذلــــك الــــدور المشــــكوك فيه أصــــلا يُعتبر 
محاولة للهــــروب من مواجهــــة التزامات 

اتخاذ موقف محدد.
وانتظر العبادي نحــــو عام كامل بعد 
خروجه من الســــلطة، حتــــى يبدأ التعليق 
العلنــــي على تركيبة حكومــــة عبدالمهدي 
وتقييمــــه لأدائها، فضلا عــــن حرصه على 
إرسال إشارات توضح توجهه السياسي، 

الذي يبدو أنه سيكون بعيدا عن إيران.
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